


الطاغيةالتنين
...الخدرحدالألماعتيادأقسىوماأيضاًمعتادموقفٌالمقابلفيلكنهمهيباً...موقفاًكان

سياجبهايحيطكبيرةساحةفيجمُعواالكهولوالنٌساءالرجالمنألفمئةمنمؤلفجداًكبيرحشد
علىالمشرفالجبلنحوأبصارهموتشخصوالرعبالبؤسعلاماتوجوههمتعلو،كانتحديدي
تحركهبقربمؤذناًمرعباً،جنائزياًعويلاًطويلقطارأطلقبينماالحناجر،القلوببلغتوقدالساحة
إليه.الجميعصعودووجوب
ينادونوهمصيحاتهموتتعالىدامعةبعيونالجمعتراقبأخرىغفيرةأعدادتجمعتالسياجخارج
…فيهايرونهمالتيالأخيرةالمرةأنهاأيقنواوقدأحبائهم
منالنحيبوعلاالمحتومالمصيرإلىليتوجهواالمقطوراتنحومشددةحراسةتحتالحشدسيق

الجبل.خلفالقطارغابحتىبحرقةيبكيوهولجدتهيلوحصغيرطفلكانالجموعبينالجانبين،
خلقسبقهافقدرجعة،غيرإلىالجبلقمةإلىتساقالتيالأولىهيالكهولمنالمجموعةتلكتكنلم

الأرض.أقصىفيتعيشالتيالمملكةأفرادمنكثير
حمراوينعينينذاضخماًوحشاًكانالجبل،قمةعلىهائلتنينظهرعندماقرونعدةقبلالقصةبدأت

جسدهوكانلزج،أصفرلعابمنهمايسيلكريهينوفكينوالعدوانية،بالشراسةتشعانكجمرتينتبدوان
سميكة!سوداءبحراشفمغطىً
إليهيرسلأنالملكمنيطلبأنقبلقدماهوطئتهماكلودمرفساداًالمملكةأرضفييعيثالتنينراح
ساكنيها.وباقيالمملكةأمانلقاءالكبيرةبطنهبهميشبعوالنساءالرجالمنآلافعشرةليلةكل

الأسلحةمنلديهمماأفضلمستخدمينالمملكةومحاربوجنودوهاجمهالبداية،فيالتنينطلبرفضُ
ةقوةًوأكثرها الذيالجيشوتحولفمه!منيطلقهالذياللهبوجهفييقفأنيستطعلمأحداًولكنوحِدَّ
إليهلتصلالكفايةفيهبمامنهالجنوديقتربأنقبلوحتىلحظاتخلالالفحممنكتلةإلىهاجمه

أسلحتهم.
الكيميائيونوابتكرجدوى،دونولكنتجاههتعاويذهمالسحرةفألقىردعهفيحظهمالجميعجرب
ودمويته.شهيتهزيادةهوالوحيدتأثيرهافكانابتلعهاماإذاعليهتقضيعلهاسامةومشروباتعقاقير

يمكنلاوحشالتنينأنوملكهاالمملكةلأفرادوبداالنفوسإلىاليأستسللالفاشلةالمحاولاتكلبعد
.المجانينأوبالحمقىيوصفونمواجهتهقررواالذينالشجعانكلوباتالإطلاقعلىهزيمته

إليهالأرواحتسليمأنووجدواصاغرين،أوامرهوتنفيذلطلبهالاستجابةإلاخيارأمامهميكنلموهكذا
وشعبها.للمملكةضرراًوالأقلالأسلمالخيارهويومكلالمحددالموعدوفيالجبلقمةعند
من-وبدعمظهرتللفداءالمختارينأولئكوإقناعلمواساةوسعياًتلك،التاموالعجزالشللحالةظلفي

أخرىوفئةطغيان،ولاتنينلاحيثالموتبعدأخرىبحياةيعدونهمالناسمنفئةوحاشيته-الملك
فيبهالأمرينتهيأنفييكمنالإنسانلحياةالحقيقيالمعنىوأنطبيعيأمرالتنينوجودأنتعتبر
المستبد.الكائنذلكمعدة
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منحقيقةتدريجياًالتنينأصبحالبشعةالطريقةبتلكالراحلينعلىالناسواعتيادالوقتمرورومع
منالتخلصفيالتفكيربدلوتهدئتهإرضائهكيفيةعلىالجهودوتركزتومسلماتهاالحياةحقائق

عليه.والقضاءوعنجهيتهغطرسته
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الأقلعلىاستمتعواقدأنهماعتبارعلىالسنكباراختيارعبرتتمالتضحيةعمليةكانتالبدايةفي
عشاءه.ليكونواالجبلقمةإلىراجلينسوقهمثمجمعهمفيتمللتنين،لتقديمهمالحياةمنعقودببضع
الذينالبشرأجسادعلىجيداًوتغذىوالتخمةالرخاءمنحالةالتنينعاشاللاحقةالقرونمدىوعلى

آلافعشرةتكفيهتعدولمفأكثر،أكثرتزدادشهيتهوراحتحجمهوتضخمفكبرُليلةكلإليهيصلون
تطويرالأمروتطلبليلةكلألفاًثمانينإلىوصلتحتىتدريجيبشكلمطالبهيزيدوبدأبشريةجثة

تحملحديدسكةالملكفأنشأممكنوقتأسرعفيالجبلقمةإلىالهائلالعددهذاوصولطريقة
فارغةوتعودقمتهإلىالجبلسفحمنبهاوتنطلقدقيقةعشرينكلالبشريةالإتاوةالمكتظةمقطوراتها

تماماً

جزءاًباتتوالتيتبعاتمنظهورهعلىترتبماوكلالتنينبوجودالمتمثلةاليوميةالمأساةفرضت
أفعالهوردودتصرفاتهفيهيدرسونالتنين،علمفيمتخصصينعلماءظهوروسكانهاالمملكةحياةمن

تقدمومعالمتساقط،ولعابهوفضلاتهحراشفهمنعيناتجمعخلالمنوالداخليةالفيزيولوجيةوبنيته
مادةأيمنأقسىجسدهتغطيالتيالسوداءالحراشفأنمثلاًفاكتشفوالطبيعتهفهمهمازدادالعلومهذه

فراحواالعلماءفضولذلكوأثارالإطلاق،علىاختراقهاإلىسبيللاوأنهقبل،منخبرِوهاأخرى
يبتلعالذيالأسودالثقبذلكمشكلةحلشأنهامنجديدةأفكاراًويبتكرونالعلميةالأجهزةيطورون
ثمببطءتدورسابقاًمعدومةكانتالتيالاختراعاتعجلةوبدأت،يومياًالناسمنالآلافعشرات
قبل.منتصورهاللبشرالممكنمنيكنلمقفزاتوحققتتدريجياًتسارعت

المملكةسيمكنتحققالذيالعلميالتقدمبأنالتنبؤحدإلىوتوقعاتهدراساتهفيبعيداًذهبالعلماءأحد
أنغيرالأبد،إلىمنهالبشريةوتخليصالتنينقتلعلىقادرةماأداةاختراعمنالنهايةفيوسكانها
بلالأطوار،وغريبممسوساًكثيرونواعتبرهبشدةاستنكارهاتمتلكوتوقعاتهودراساتهأفكاره
العلمية.المجالسفيبهمرحبوغيرمنبوذاًوأصبح
آلافبلبمئاتتزخرالتيالتاريخبكتبمستشهدةالرجلذلكبهجاءماالملكحاشيةرفضت

تفوقبكوارثانتهتالمحاولاتتلكمنالكثيرإنبلالتنين،علىالقضاءفيفشلتالتيالمحاولات
م،بأنهكانتالعالمذلكنهايةأن،والمفارقةالتحملعلىالبشرقدرة تنبأالذيللتنينطعاماًالآخر،هوقدُِّ

ما.يوماًقتلهعلىبالقدرة
التنينقتلبأنمعترفينالمنبوذالعالمِذلكبهاجاءالتيالنظريةالتنينعلماءبعضناقشقليلةعقودبعد
وأكثرأقسىمادةاختراععلىيتوقفالأمروإنمستحيلاًليسذاتهالوقتفيولكنهأبداًسهلاًيكونلن
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عمليةأصبحتذلكلهمتمفإنمقذوفاتشكلعلىوتشكيلهابالحراشفالمدججالتنيندرعمنصلابة
مضى.وقتأيمنأقربالتنينمنالتخلص

مادةأييكتشفلمالعلمأنبحجةالمتخصصينزملائهمقبلمنبالرفضالفكرةقوبلتأخرىمرة
والمعتقداتالأفكارمحاربيأحداستطاعالدؤوبالعملومعالتنين،درعمنصلابةأكثرمعروفة
مركبةمادةمنمصنوعجسميثقبهأنيمكنالتنينحراشفقساوةمقياسأنإثباتفيوالراسخةالجامدة
إليه،للانضمامالسابقفيمتشككينكانواالذينالتنينعلماءمنالعديديستقطبأنواستطاعمعينة،
المادةمنضخمةقذيفةصنعأنواكتشفواالمادةتلكإنتاجمنالجهدمنالكثيربعدمعاًوتمكنوا
المطلوبةالكميةتصنيعفإنذلكومعوقتله،باختراقهكفيلاًسيكونالتنيندرعنحوكافيةبقوةوإطلاقها

.للغايةمكلفاًسيكونالمركبةالمادةمن
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لمشروعتمويلاًفيهايطلبونالملكإلىعريضةالبارزينوالمهندسينالتنينعلماءمنمجموعةأرسلت
بعضيطهرخرجالذيجيشهبقيادةمنشغلاًكانالفترةتلكفيالملكولكنللتنين،القذيفةالمضادة

والمزارعينالسكانعلىمضافاًخطراًتشكلوباتتأعدادهاتزايدتالتيالنمورالمملكةمنمناطق
أمرها.نسُيقدإنهالقوليمكنأوالقصردواوينفيفقدُتثمأهُملتالعريضةذلكخضموفي
الملكبأنيفيدالملكأمناءأحدمنرداًفتلقواأخرىعريضةالملتمسونأرسلالزمنمنفترةبعد

ذلكميزانيةكانتالتنين،شؤونلإدارةالسنويةالميزانيةمراجعةمنالانتهاءبعدطلبهمفيسينظر
قادراًالأصليالمساريعدلمإذالجبلإلىجديدةحديدسكةمسارتمويلتضمنتفقدالأكبرهيالعام
مئةإلىالتنينبهايطالبالتيالبشريةالإتاوةزادتأنبعدخصوصاًالمتزايدةالأعداداستيعابعلى
المملكةمننائيةمنطقةمنتقاريروصلتأخيراً،الميزانيةاعتمادفيهتمالذيالوقتوفيإنسان،ألف
عاجلبشكلالمغادرةالملكعلىكان،وعندهاالجرسيةالأفاعيغزومنتعانيماقريةأنفيهاذكُر

مشروععريضةإهمالتمالمستجدةللظروفونتيجةالجديد،التهديدهذالهزيمةوالانطلاقجيشهلتعبئة
أخرى.مرةأمرهاونسيالقلعةقبوفيمغبرةخزانةفيورميهاللتنينالمضادالسلاح
التجمعفقررواآخر،نوعمنتحركاًالسلاحمشروععلىالقائمينلمطالبالمتكررالإهمالاستدعى
الملك...علىضغطاًيشكلقدحلعلىاتفقواطويلجدلوبعدفعله،يجبفيماوالنقاش
ماونقلواالمحاضراتوألقواالندواتوعقدواالمملكةأنحاءجميعإلىسافرواالتاليةالأسابيعوخلال
.التنينعلىالقضاءبإمكانيةفيهمالأملبذرةزرعمحاولينالناسعامةإلىإليهتوصلوا

التياليوميةوجبتهوأنيقهرلاوحشالتنينأنالمدارسفيتعلموافقدمترددينالناسكانالبدايةفي
سلطةمنالانعتاقفيالرغبةفإنذلكومعالحياة،حقائقمنكحقيقةتُقبلأنيجبالبشرمنبهاطالب
لحضوريتوافدونالمواطنونوبدأالكثيرين،فضولأثارتالعلماءمنسمعوهوماالطاغيةالتنين

المسيراتوراحتواضححراكالشارعوسادالمملكة،أرجاءكلمنالتنينسلاحمشروعمحاضرات
يومي.بشكلالشوارعفيتخرجالاقتراحلهذاالدعموتوفيربتطبيقالمطالبة
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فأبلغوهيحدث،بمارأيهمعنوسألهممستشاريهفاستدعىالملكإلىالشعبيالحراكخبروصل
صورةتشويهأرادواذاتهالوقتوفيعليها،الردعدموأسبابقبلمنإرسالهاتمالتيبالعرائض
وحاولواالعامة،بينالاضطراباتنشرفيومتسببينللشغبكمثيرينبتصويرهمالمشروعأصحاب
الاجتماعي،للنظامبالنسبةجدوىًوأكثرأفضلالتنينإلىالبشرتقديمبحتميةالناسقبولبأنإقناعه
إدارةكانتفقدالخصوصبهذاالملكومستشاريالمتنفذينبعضمصلحةفييصبالتنينبقاءكان

.التنينقتلتمماإذاسيضيعذلككلوكانمعتبرةوميزانيةالوظائفمنبهبأسلاعدداًتوفرالتنين

العسكريتينالحملتينبعدفارغةشبهكانتالمملكةخزائنأنورغموحججهمالمستشارينكلامرغم
العامة،بينشعبيتهيفقدأنمنقلقاًكانالملكأنإلاالإضافية،الحديديةللسكةالمخصصوالتمويل

مطالبتجاهلماإذاالمؤذية،الجرسيةوالأفاعيالنمورعلىقضائهبعدكثيراًأسهمهاارتفعتوالتي
منالأخيراليوموحددمفتوحةاستماعجلسةعقدقررفقدولذلكومؤيديهمالتنينمحاربةاقتراحمقدمي
المهتمين.وكلالمملكةووزراءالتنينعلماءكبارإليهاودعاكاملشهربعدأيلهاموعداًالسنة
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*****

تفيضانبعينينيراقبهاوراحجدتهجانبإلىصغيرصبيوقفالمملكةبيوتأحدوفيالأثناءتلكفي
عندماوالفرحالسعادةغايةفيالصبيكانوالسمن،الدقيقبعضبعجنتشرعوهيبالحماسوالفضول

بزيالرجالمنمجموعةالبيتإلىدلفالبابفتُحوعندماالباب،علىعنيفةطرقاتالجدةعملقاطع
وبكاءالبيتأهلتوسلاترغممهلةأوأعذارأييقبلواولمالحالفيمعهمالجدةواقتادواكاملأبيض

المرير...الطفل
لوداعهاوالديهمعالصبيوخرجالتنين،إلىالليلةتلكفيستقدمالتيالدفعةضمنالمسكينةالجدةكانت
عليها.الأخيرةالنظرةوإلقاء
...الخدرحدالألماعتيادأقسىوماأيضاًمعتادموقفٌالمقابلفيلكنهمهيباً...موقفاًكان

سياجبهايحيطكبيرةساحةفيجمعواالكهولوالنسٌاءالرجالمنألفمئةمنمؤلفجداًكبيرحشد
علىالمشرفالجبلنحوأبصارهموتشخصوالرعبالبؤسعلاماتوجوههمتعلو،كانتحديدي
تحركهبقربمؤذناًمرعباً،جنائزياًعويلاًطويلقطارأطلقبينماالحناجر،القلوببلغتوقدالساحة
إليه.الصعودووجوب
ينادونوهمصيحاتهموتتعالىدامعةبعيونالجمعتراقبأخرىغفيرةأعدادتجمعتالسياجخارج
المقطوراتنحومشددةحراسةتحتالحشدسيقفيها،يرونهمالتيالأخيرةالمرةأنهاأيقنواوقدأحبائهم

بينجدتهيراقبالصبيكانالجموعبينالجانبين،منالنحيبوعلاالمحتومالمصيرإلىليتوجهوا
الجبل.خلفالمجموعةمعاختفتحتىبحرقةيبكيوهولهاويلوحالزحام
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****

…الملكيةالقلعةداخلالكبرىالقاعةفيالاجتماعوعُقدالجلسةموعدحان
حالةفيوالجميعمشحوناًالقاعةفيالعامالجووكانالأروقةفيوتزاحمواالمقاعدجميعالناسملأ
الترقب.من

الذيالسلاحصناعةاقتراحوراءيقفونالذينالبارزين،للعلماءوأذِنالحضوربجميعالملكرحب
الكميةتصنيعيمكنوكيفالمقترحالجهازعملكيفيةرئيستهموشرحتبالكلام،التنين،بهسيُحاربَ
الممكنمنفإنهللتمويلالمطلوبالمبلغإلىوبالنظرأنهإلىونوهتالمركبةالمادةمنالمطلوبة
فقدإضافيتمويلوجودومععاماً،وعشرينخمسةإلىعشرخمسةخلالالسلاحصناعةمنالانتهاء

علىضماناتأيةهناكيكونلنأنههوذكرتهالذيالأهم،والأمرفقطعاماًعشراثنيخلالالعمليتم
سينجح.السلاحأن
منممكنالمشروعأن"فلنفترضبالقول:فبدأالأخلاقيةللشؤونالملكمستشارهوالتاليالمتحدثكان

الحقلديكمأنهتفترضونأنتمفعلياً،ذلكإثباتتمقدأنهأعتقدلاأننيمنالرغمعلىالتكنولوجيةالناحية
الحياةفَقِصروالغرور،التكبرمنالكثيرعلىينطويتفكيرنظري،وجهةمنوهذا،ابتلاعكميتمألافي

البشرية،سينقذأنهتظنونالذيالتنينمنوالتخلصلا،أمذلكأدركسواءفردلكلنعمةهوالبشرية
إليهاتشيرالتيالتطلعاتتحقيقعنسيُحيدناالتنينبقتلوالانشغالالإنسانية،كرامتنامنسيقوضِّ
الحياة..."قيدعلىالبقاءمجردمنبدلاًجيدبشكلوالعيشطبيعيبشكلحياتنا

| 04

فيالشخصيرغبأنللغاية،محبطبلمحبط،أمرإنه"قائلاً:الجهوريبصوتهخطبتهتابعثم
دعونيلكنالحياة،هذهمنالأسمىالغرضحولالتفكرأوالقلقدونممكنةفترةحياتهلأطولمواصلة
أنالنبيلةالأصولذاتالبشريةطبيعتنامنوأنالبشر،يأكلأنللتنينالطبيعةالفطريةمنأنأخبركم
ضروري،التنينالسادةأيهانعمقبله،منأكلنايتمعندماإلاإنسانيتنايكتملنبلولنللتنينطعاماًنكون
خيرّ".التنين
بليغةمنهتخرجالتيالعباراتكانتومقنعاً،واثقاًبداالذيالمستشارلكلامبانتباهالحضورأصغى
استطاعكلامهأنوبداوراءها،تكمنعميقةأفكاراًبأنالشعورمقاومةمعهاالصعبمنكانأنهلدرجة

الحضور.منواسعةشريحةفييؤثرأن
كانوبينماوإخلاصه،لطفةبسببالنطاقواسعباحتراميحظىروحانياًحكيمًاالتاليالمتحدثكان
بينمنأيامقبلجدتهفقدالذيالصبيصرخالقبور،صمتالقاعةفيسادوقدالمنصةنحويسير

سيء!""التنينصوته:بأعلىوصاحالجمهور
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الصبيدعواوقال:إليهماالحكيمالتفتوإسكاتهلومهإلىوهرعاالطفلوالديوجهلونتبدلوبينما
بيدهممسكاًالحشداستقبلوهناكالمنصةإلىمعهالصبيواصطحبمني"حكمةأكثريكونربمايتكلم،
صغيري"ياتفضلرأيهيقولأنيريدشجاعصغيررجل"هناكوقال:
جصوتهبدأوقدالصبيقال أنلبثتماثمجدتي"تعودأن"أريدبكاءه:يخفيأنيحاولوهوبالتهدُّ

كعكإعدادكيفيةتعلمنيبأنجدتيوعدتني"كلامه:يتابعوهوالواسعتين،عينيهمنالدموعانهمرت
الصغارالزنجبيلخبزورجالالزنجبيلخبزمنصغيراًمنزلًاسنصنعإنناقالتالميلاد.لعيدالزنجبيل

إلىبعيدًاجدتيوأخذوابيضاءملابسيرتدونالذينالأشخاصهؤلاءجاءثمفيه،سيعيشونالذين
جدتي!"تعودأنأريد...الناسويأكلسيءالتنين...التنين
الفقاعةاخترقتوالبسيطةالعفويةالطفلشهادةلكنممتدة،المساءذلكفيالمتحدثينقائمةتزاللاكانت
مرةمنهوالتخلصالتنينبقتلالمطالبالمزاجوعادوالبليغةالمنمقةبعباراتهالملكمستشارشكلهاالتي

التنين.""فلنقتلالختامي:بيانهفيببساطةقالنفسهالملكحتىالمكتظة،القاعةأجواءيسودأخرى

الاحتفالاتعمتالتنينعلىسيقضيالذيالسلاحصنعلمشروعالملكودعمموافقةخبرانتشارمع
التبرعاتوراحتكبرى،أولويةإلىللقضيةالمعدومشبهأوالمحدودالدعموتحولالمملكةشوارع
أنهالجديدالعالمبمناسبةخطابهفيوأعلنالشعبيةللمطالباتالملكواستجابالقذيفة،لمشروعتُجمع
الأمر.هذالإتمامالتمويلمنعالٍبمستوىإضافيةمخصصاتقانونمشروعيمررسوف
منالعديدعلىالتغلبللتنينالمضادالسلاحصناعةوتطلبتالوقت،معسباقفيالمشروعبدأوهكذا

طويلاً...وقتاًتصحيحهايستغرقالتيالأخطاءعشراتفيوالوقوعالتقنيةالمشاكل
مدارعلىالدؤوبوالعملالمحدودغيرالتمويلمنالرغموعلىالصعوبةغايةفيالمهمةكانت

العقدواختتممرةمنأكثرتأجلالمهمةلإنجازحدُدالذيالنهائيالموعدإلاالتقنيينقبلمنالساعة
أكثر.تقتربكانتالجهودولكنجيدة.وبصحةحياًزاللاوالتنين
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منبالضبطعاماًعشراثنيوبعدالجديدةالسنةرأسليلةفيالسلاحإطلاقموعدتحديدتموأخيراً
الأياميحسبتقويمعنعبارةالعامذلكفيمبيعًاالأكثرالأعيادهديةوكانتللمشروعالافتتاحالرسمي

أيضاً.القذيفةمشروعإلىالعائداتتذهببحيثالإطلاقموعديمثلالذيحتىالصفرتنازليبعد
مقابلةوطلبتالملكيةالقلعةإلىللمشروعالتنفيذيةالمديرةوصلتأيامبسبعةالجديدالعامحلولقبل

الاستعدادأتمعلىوأنهمشيءكلوفحصالصاروختدشينتمقدأنهوأخبرتهالملكمععاجلة
وأغمضكرسيهعلىالملكجلسعندهاالأخضر،الضوءيعطيهمأنبمجردللإطلاقوالجاهزية

سينقذوبذلكالمحددالموعدمنأيامسبعةقبلأيالليلةتلكفيالصاروخبإطلاقيفكركانعينيه،
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عليهمسيتعينالفشلحالةوفيكبيرةكارثةسيكونخطأأيبالمقابلولكنشخص!ألف٧٠٠أرواح
الأقلعلىالعملمنأخرىسنواتأربعذلكوسيكلفآخرصاروخوتجهيزالصفرمنالمادةصنع

الوقت...ذلكحتىأرواحهمالبشرمنمضاعفةأعدادوسيخسر
العودةمنهاوطلبعينيهفتحنام،قدالملكأنالعالمةفيهظنتالذيالوقتوفيالصمتمنساعةبعد
المحدد.الموعدفيسيكونالتنفيذوأنأخرىمرةشيءكلمنوالتحققالتأكدوإعادةالمختبرإلى

***

يجرونوهمالإطلاقمحطةفيالتقنيونتناثربالأفولآخذاًالنهارضوءكانوبينماالسبعالأيامبعد
أبعدمسافةوعلىقريبة،منصةمنيراقبونومستشاروهالملكوكانالأخيرةوالفحوصالتعديلات

العظيم...الحدثلمشاهدةالعوامتجمعكانطويلسياجوخلف
للإطلاق،تماماًمناسبةالظروفكانتوبذلكالحظلحسنللرياححضوردونبارداًالسنةأيامآخركان

أحدلفتالإطلاقعلىدقيقةخمسينبقاءإلىعملاقةساعةعلىالظاهرالعكسيالعدأشاروبينما
المحتشدة...الجماهيرسياجعندبدتالتيالفوضىإلىالملكنظرالمستشارين

لكنالملكيجلسحيثالمنصةباتجاهيجريوراحالسياجاجتيازمنتمكنقدالأشخاصأحدكان
بعيداً.ونقلهيديهتقييدوتمالأمن.أدركهماسرعان

المظلمالتنينجسدخيالرؤيةبإمكانهكانأمامه،الجبلإلىثمالإطلاقمنصةإلىانتباههالملكأعاد
حياته.فيالبشرمنوجبةآخرربمايلتهمبينماالمنحني

أييؤديأنمنخوفاًالأخيرةاللحظةحتىالتنينإلىالبشرقطاراتإرسالباستمرارأمرقدالملككان
الصاروخ.مدىعنواختفائهالتنينتحركفيتغيير
مسافةعلىللظهوريعودالأمنأمسكهالذيالرجلذاتبرؤيةالملكفوجئدقيقة،عشرينحواليبعد

فيالرجلأنوبداالأمن،حراسمناثنانبرفقتهوكانينزفأنفهكاناليدين،مكبلالمنصةمنقريبة
الأخير..."القطار"أوقفواصوته:بأعلىيصرخوراحهستيريةجنونحالة
أنهجنونهسببوكانالنقل،وزارةفيصغيراًموظفاًكانإليه،ليصليتركوهأنحولهممنالملكطلب

الجبل.نحومتجهقطارآخرمتنعلىكانوالدهأناكتشف
الملكولكنالأخيرالقطارمتنعلىالآخرينالركابمنالآلافوحياةوالدهحياةلإنقاذالشابتوسل
علاوبينماالأشكالمنشكلبأيالتنينبتنبيهالمخاطرةيستطيعلابأنهمبرراًقاطعوبشكلرفض
متبقية...دقائق٥إلىتشيرالساعةكانتالشابنحيب
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كرةأحاطتالصفرنقطةإلىالوصولومعالعيونكلبهاتعلقتبينماالإطلاقمنصةفنيآخرغادر
أعلى،إلىالمحتشدةالجماهيرأقدامأطرافوارتفعتالصاروخوانطلقالإطلاق،الناربمحطةمن

جمعاءالبشريةروحالظلاميخترقراحالذياللهبذلكجسدلقدالبعيد،نحوالجبلعيونهموشخصت
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الممتدالصوتوكانوسقط،الأفقفيالقاتمالظلتمايلحتىإلالحظاتهيوماوآمالهابمخاوفها
ارتفعتالصوتذلكومعالصعداء،تتنفسنفسهاالأرضوكأنبالأرضالمنهارالوحشلارتطام
التنينطغيانمنأخيراًالبشريةتحررتلقدوفرحاً...بهجةالمتجمعةالجماهيرمنالأصواتملايين
الاضطهاد.قرونبعدالقاسي
والهمالسعادةمنبمزيجبداالملكلكنالعظيمالإنجازهذاعلىالملكوهنأوابعضهمالمستشارونعانق
قبلذلكيتمأنالممكنمنكانمتأخرينبدأنالكننااليومالطاغيةالتنينعلىقضينا"لقدقائلاً:يردوهو
البشرية"الأرواحبملايينالتضحيةسنتجنبوكناسنوات!عشرقبلربماأوسنوات،خمس
أنالحراسمنوطلبالأرضعلىجالسًاكانالذيالمقيدالشابنحووتقدمالمنصةمنالملكنزل
"هلللملك:وقالالشابوقفعندهاوالده،إنقاذعلىقدرتهعدمعلىيسامحهأنمنهطلبثمقيدهيفكوا
حينهاأدركأكنلمأنا،إنهعاما؟ًعشراثنيقبلجدتهلهتعيدأنمنكطلبالذيالباكيالصبيتتذكر
ورغمأيضاً،بذلكالقيامالمستحيلمنوكانأبيتنقذأنأردتككذلكاليومطلبته،مافعليمكنكلاأنه
الإنجاز؟"هذاعظمةيكافئبمانشكركأنيمكننا،كيفوأختيأميأنقذتفقدذلك
وراءالحقيقيالبطللكنالليلة،حدثلمالييهتفونإنهمإليهم،"استمعالحشود:إلىمشيراًالملكقال
معستكونأنكواعلموأختكوالدتكإلىاذهبالشر،ضدجميعاًوحشدتناصرختلقدأنت،هوذلك

قدرتي."ضمنكانإذاتتمناهشيءأيمنحكوسيتمالقلعة،فيترحيبموضعدائمًاعائلتك
والحاشيةالملكالأولى،للمرةالمملكةتلكفيالبشريختبرهعاديغيرموقفمهيباً...الموقفكان

مزيجوجوههميلفالجميعوالنساء،والرجالوالكهولوالكباروالصغاروالفقراءوالأغنياءوالعامة
الذيالخوفوإنهاءمفتوحبمستقبلالبشريةحقاستعادةتمفقدوالارتباك،والارتياحالبهجةمنعجيب
مماواثقينغيركانواطويلاً،استمرتالتيالافتراضاتمنالكثيروإبطالقرونمدىعلىبهماستبد
منالأرضيتفحصونكانوالوكمامؤقتًا،هناكوقفواالمألوف،غيرالموقفهذافيمنهممطلوبهو

عالمفيوليسواالحقيقةأرضفيأنهمويتأكدونالنظرات،يتبادلونصامدةستبقىكانتإذاماتحتهم
الأحلام.

للتو،بدأتقدرحلتنالكنطويلاًطريقاًقطعنا"لقدوقال:المحتشدةالجماهيرفيخطيباًالملكوقف
نسعىسوفأمامنامفتوحاًيتمددوالمستقبلكالأطفالاليومعدناصغيرعمرفيالآنالبشريجنسنا
الأشياء،فعللنحُسناللازمالوقتنملكالآنبتنالأننابالماضي،فعلناهمماأفضلنفعلأنونجتهد
ووقتاًأفضل،عالمنحومتأنيةتدريجيةتحوللعمليةالوقتنملكأخطائنا،منونتعلمونتطور،وننمو
أسلافنالذكرىتخليداًالليلمنتصفحتىالمملكةفيالأجراسكلفلتقرعالليلةفيه،للاستقراركافياً

أفضل....عالمبناءِعمليةالمقبلةالأيامفيولنبدأالشمسشروقحتىسنحتفلوبعدهاالأموات
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أخلاقيةتأملات
ً التقدممعالتكيفوكريمةإقامةعلىالانسانحاجةعلىبالشيخوخةالمرتبطةالقصصركزتتقليديا
راميةبجهودمقترناللواقعالاستسلامهوالشيخوخةمعللتعاملبهاالموصىالحلولكانت،وبالسن
الشخصية.والعلاقاتالعمليةالشؤونبينالمطلوبالتوازنتحقيقنحو

حالياعلميبشيءالقياميمكنلاأنهتنصالتيوحاليا،المثبتةالعلميةبالمعطياتالتسليمتماذاو
للنفس.مريحاومنطقيًايعتبرالتحليلهذافإن،منعهاأوالشيخوخةلتأخير

عمليةلإبطاءومقبولةفعالةوسائلإلىنفتقرنزاللاأنناحينفيمختلفا،وضعانواجهواليوم
فيالوسائلهذهمثلتطويرإلىتؤديقدالتيالبحثاتجاهاتتحديديمكننالكنو[،١الشيخوخة]
السلبيبالقبولتنصحالتي"الموتية"،والأيديولوجياتالقصصتعدولم.القريبالمنظورالمستقبل
الحاسمةالإجراءاتاتخاذدونتحولقاتلةحواجزهي،بلضارةغيرمواساةمصادرالمحبط،
إليها.الحاجةبأمسالبشريالجنسيعدالتيوالمطلوبة

تأخيرالممكنمنيصبحسوفبأنهيخبرونناالمرموقينالحيويةوالعلماءالتكنولوجياعلماءمنالعديدإن
اتفاقهناكالحاضر،الوقتفي[٢.اتجاهها]وعكسوقفهاالمطافنهايةوفي،البشريةالشيخوخة

منللتحقيققابلالهدفهذاأنعلىإجماعيوجدولا،المحددةالوسائلأوالزمنيالنطاقحولضئيل
،الحالبطبيعة،الشيخوخةالطاغية"حيثالتنين"أسطورةبحكايةهذابربطيتعلقوفيماالمبدأ.حيث
نهايةفيالتنينبزوالالوحيدالحكيمفيهاتنبأالتيتلكبينمامرحلةفينحنلذلك،بالتنينممثلة

ذاتمركبةجديدةمادةإظهارخلالمنأقرانهمالأيقونيالتنينعلماءفيهاأقنعالتيوتلك،المطاف
التنين.حراشفصلابةتفوقصلابةدرجة

تدفعومقنعةواضحةأخلاقيةأسبابفهناكبسيط:الأسطوريةالحكايةتقدمةالذيالأخلاقيالجدلإن
الناسحالةمعوثيقبشكلتتشابهالبشريةبالشيخوخةيتعلقفيماوحالتناالتنين.منالتخلصإلىالناس
البشرية.الشيخوخةمنللتخلصومقنعةقاهرةأخلاقيةأسبابلدينا،لذلكالتنين.حكايةحالةفي
فيوالوهنالمرضمنإضافيةسنواتفإضافةذاتها.حدفيالحياةمدىزيادةبصالحالجدليتعلقلا

قدرالبشريةالصحةنطاقتوسيعبمصلحةيتعلقالجدلإنفائدة.أوجدوىلهيكونلنالعمرنهاية
الصحية.البشريةالحياةنطاقسيمتد،الإنسانيةالشيخوخةمرحلةوقفأوإبطاءخلالمنالإمكان.
أنفيهالهمالمتوقعمنكانالتيالأعمارفيوإنتاجيةونشاطجيدةبصحةالبقاءمنالأفرادوسيتمكن
الأموات.عدادفييكونوا

تحديدًا:الأكثرالدروسمنعددهناك،للعامةالأخلاقيةالتأملاتهذهإلىوبالإضافة

احصائية!أصبحتحياة،حقيقةأصبحتمتكررة،مأساة-أصبحت١

الجرياننوفلد.ترجمة|الطاغيةالتنين



غيرأصبحواالكثيرينأنلدرجةالتنين،وجودمعالناستوقعاتتكيفت،التنينأسطورةحكايةفي
كونهامنالرغمعلىالحياة"حقائقمن"حقيقةمجردالشيخوخةأصبحتكماشره.إدراكعلىقادرين
والموتالبشريةالمعاناةمنفهمهايمكنلالكميةالرئيسيالسبب
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.التقنياتوللتكنولوجياالديناميكيةغيرالثابتة-النظرة٢

ولمبالفشل.باءتالسابقةالمحاولاتجميعكللأنمطلقاًالتنينقتلإمكانيةعدمسببالبشريةعللتّ
فرصمنالتقليلإلىيقودنامماثلخطأهناكهلالمتسارع.التكنولوجيالتقدمالاعتبارعينتأخذفي
؟الشيخوخةعلاج

.ذاتهبحدقائماَهدفاًالإدارة-أصبحت٣

الذيالإجماليالمحليالناتجمنجزءأيضاًوهوالتنين""إدارةإلىالمملكةالاقتصادسُبعذهبفقد
جعلأنهلدرجةحصريًامحوراًالأضرارمنالحدوأصبحالصحية.الرعايةعلىالمتحدةالولاياتتنفقه
لوقفالعامالقطاعمنممولضخمبحثيبرنامجمن.فبدلاذلكوراءالكامنالسببيهملونالناس

فيالبحثوعلىالصحيةالرعايةعلىتقريبابأكملهاالصحيةميزانيتناننفقأصبحنا،الشيخوخة
الفردية.الأمراض

وجهعلىللفردوالمنفعةالخيرفيهماوبينبأكملهالمجتمعمصلحةفيهمابينانفصال-حدث٤
الخصوص

قالوا.التنينمناهضويسببهاقدالتيالمحتملةالاجتماعيةالتحدياتبشأنقلقينالملكمستشاروكانلقد
الاجتماعيةالأوضاع،المطافنهايةفيأنهبيدالتنين.زوالمنللمجتمعمعلومخيرأييأتيلنأنه
الناسلصالحوُجدتالتنين،بسببوجدتالتي

الأولوياتتحديدأهميةالشعور-فقدان٥
وبالتالي،الجرسيةوالأفاعيالنمرمنتخلصالملكقرية،بهاابتليتجرسيةأفعىمزارعًا،قتلنمر
أولوياته.وإدراكترتيبفيأخطألأنه،خطأعلىكانذلكومعلشعبه.خدمهقدم

.الجوفاءوالخطاباتالبليغة-الجمل٦

البشري]النوعحددهاالتيوطبيعتناالإنسانيةالكرامةعنببلاغةيتحدثللملكالأخلاقيالمستشاركان
منالنقيضوعلىكشفه،منبدلاًالأخلاقيالواقعيخفيدخانيستاربمثابةالخطابكانذلكومع[٣.
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سيئفالتنينللقضية:المحوريةالحقيقةإلىصادقةولكنهاالمتقنةغيرالبسيطةالصبيشهادةتشير،ذلك
.الناسيدمرإنه؛

البشرية.الشيخوخةحولالأساسيةالحقيقةأيضًاهذه

.الملحةالحاجةتقديرفي-الفشل٧

الملككانبينمافقطالمحك.علىكانماواضحبشكلأحديدركلم،القصةمنجدًامتأخروقتحتى
علاجعنالبحث.بالتبلورالمأساةحجمبدأعندهاالشابللرجلبالدماءالملطخالوجهفييحدق

ملحةأخلاقيةضرورةإنها.بهالقيامعليناينبغي"لطيف"،كماليشيءمجردليسللشيخوخة
مماو.النتائجعلىالحصولفيأسرعناكلمامركزّ،بحثيبرنامجبدءفيأسرعناوكلماوصارخة.

فيوليسعاما٢٥ًغضونفيالعلاجعلىنحصلأن،الموضوعلهذاالبالغةالأهميةعلىيدل
غضونفيكنداسكانعددبمقدارسيكونسيموتونالذينالناسعددأنذلكسيعنيعاما٢٤ًغضون

الدقيقةفيحياة٠٧يقاربمابمعدلالحياة،يساويالوقتبالتحديد،المسألةهذهفيالفارق.العامهذا
عننتوقفأنعلينايجب،الشراسةهذهوالسرعةبهذهيتحركقياسمؤشرومع.ستنفقالواحدة

والمماطلة.الاستهتار

| 09

بها!القيامعليناتنظيمإعادةعمليةلديناأنهأعتقدالقادمة...الأيام-وفي٨
كانالكبير.النجاحبهذااحتفالهممنينتهونعندماالكبرىالتحدياتبعضسيواجهونوشعبهالملك

أنعليهموسيتعينمخيفًافراغًاسيتشكلغيابهأنلدرجةالتنينبوجود،ومشوّهًامعمتكيفامجتمعهم
الظروفتهيئةأجلمن،سواءحدعلىوالمجتمعيالفرديالصعيدينعلىومبتكر،خلاقٍبشكليعملوا
لحسنوالجيل.هذابعدماإلىمغزىوذاتوديناميكيةمزدهرةحياةعلىتحافظأنشأنهامنالتي
وهيالمطافنهايةفييواجهونهاقدأخرىمسألةوثمةالتكيف.قادرةالبشريةالروح،أنالحظ

تواتراً.وأقللاحقوقتفيأطفالاينجبواأنيتعلمواأنالناسعلىسيكونربماالسكاني.الاكتظاظ
اكفاءة.أكثرتكنولوجياباستخدامالسكانمنأكبرعددلاستدامةطرقإيجاديمكنهمربما هملرَبُمََّ

للأجيالالتحدياتهذهنتركانالانويمكنناالكونِ.إستعمارُويَبْدأفضائيةسفنمايوماًسَيُطوّرونَ
،معهاوالتعامل,الجديدةالتحدياتهذهلمواجهةطويلاًسيعيشونالذينالمستقبليين،الأشخاصالقادمة
.الخاصةمغامرتنافيالتقدمبعضنحرزأننحننحاولبينما

[٤]
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